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 الجزائر نموذجا: مبدأ المساواة من المنظور الدولي

 ناصري  سميرة أ.

 قسم العلوم السياسية

 جامعة عباس لغرور خنشلة

 : ــلخــصم

وهذا من اجل  ,جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليضع أسس وقواعد للمساواة بين الرجل والمرأة

الاتفاقيات والعهود والمواثيق  ذهفكان لها النصيب الكبير في ه، حفظ حقوق المرأة التي عانت كثيرا

 العالمية التي تنادي بحقها في المشاركة السياسية ودورها الريادي في تقدم المجتمع.

أو  كما كان لشريعتنا السمحاء الدور البارز في إبراز قيمة المرأة ومكانتها سواء داخل الأسرة

 بالحياة السياسية.

المرأة من خلالها عن قدرتها القيادية  ونلمس هذا من التجربة الجزائرية والتي كشفت

 : ومن هذا المنطلق تأتي إشكالية بحثنا ,والتنظيمية

وما هي أهم  إلى أي مدى ساهمت المنظمات الدولية في تفعيل وتكريس مبدأ المساواة داخل الدولة؟

 والمرأة؟الاتفاقيات الدولية التي شاركت بها الدولة الجزائرية لتكريس مبدأ المساواة بين الرجل 

Abstract : 

The Universal Declaration of human rights establishes rules for equality between 

men and women, and to save women's rights which has suffered so much, had a large 

share in these treaties, covenants and instruments which call for the right to political 

participation and leadership role in the progress of society. 

The tolerant religion also had prominent role in highlighting the value of the 

status of women both within the family and in political life. 

And we see this from the Algerian experience which showed women on 

leadership and organizational capacity, and in this sense we are problematic: the 

extent to which international organizations have contributed to the activation and the 

principle of equality within the State?, what are the most important international 

conventions which Algeria had participated to the principle of equality between men 

and women؟ 
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 : مقدمة

خلق الله الناس أمما وقبائل لتتعارف وتتشارك في الحياة متساوين في الحقوق 

كعنصرية ، الإنساني القديموالواجبات ومع تقدم الزمن انتشرت العنصرية بالمجتمع 

انه منذ آلاف السنين بدأ مفهوم المساواة بين إلى  نشير الإطارا ذوتحت ه اللون والجنس.

 البشر بالترسخ بداخل المجتمعات ولا يزال هذا الأخير في طور التغيير.

فمنذ القديم حاربت اليونان مبدأ ، أما فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق السياسية

" بحدود منتصف القرن الخامس  Demokratia" بين البشر فأطلقت كلمة التمييز

والجدير بالذكر أن مبدأ المساواة مع مرور ، عشر قبل الميلاد للدلالة عن حكم الشعب

حيث نادت العديد من المؤسسات ، خذ هامشا كبيرا من الدراسات والأبحاثأالزمن 

المرأة لقرون من الزمن نجحت أخيرا  فبعد تهميش، الدولية بحق المساواة بين الجنسين

. وذكر روبيرت اكتسبت حق الانتخابو في فرض نفسها كشريك في المجتمع المدني

 ؛أنَّهُ حتى حلول القرن العشرين ”Democracy and its Critics“ في كتابه دال

استثناؤهن يزيدُ  مكان عددُ الذينَ يت، عندما حصلتِ النِساءُ أخيراً على حقِ الانتخاب

 .يوماً بعدَ يوم

"يولد جميع الناس : نهأويؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى 

لذا عملت المنظمات الدولية كهيئة الأمم ، أحرارا ومتساوون في الكرامة والحقوق"

 . متفاوتةأو  المتحدة بحق المساواة داخل الدول خصوصا التي تعاني انتهاكات جسيمة

 تعرف الساحة السياسية العربية تحركا نسائيا يستمد مشروعيته من المطالب

ولعل ما تقدمه المرأة اليوم في ، الحقوق السياسية للمرأة ودورها في المشهد السياسيو

جانب الدور إلى  شتى المجالات دليل على مكانتها وموقعها المساهم في التقدم والنماء

 التاريخ.الريادي الذي لعبته على مر 

فلقد أثارت مسالة مساهمة المرأة في الحياة السياسية جدلا واسعا في أوساط 

وتكتسب هذه ، مشاربهم وتوجهاتهم اختلافعلى المثقفين والحقوقيين والسياسيين 

حيث الدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به  القضية أهمية استثنائية في الوقت الراهن

هام الفعال في التغلب على الكثير من المعضلات التي يواجهها المرأة في إعادة البناء والإس

وهذا ما نلمحه في التجربة الجزائرية في الفترة المنصرمة حيث كشفت عن  ؛مجتمع
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ية والسياسية غير جتماعمهارات قيادية وتنظيمية كبيرة سواء في التنظيمات الا

بما في ذلك ، ع الحكوميةمن خلال قيادتها المباشرة للكثير من المواق، أو الحكومية

ناهيك عن الدور البالغ الأهمية الذي تقوم به ، الوزارات والمؤسسات الرسمية الهامة

 المرأة في مجال التربية والتعليم وفي كافة مراحله.

 : كالآتيتنا ومن هذا المنطلق تأتي إشكالي

داخل إلى أي مدى ساهمت المنظمات الدولية في تفعيل وتكريس مبدأ المساواة 

وما هي أهم الاتفاقيات الدولية التي شاركت بها الدولة الجزائرية لتكريس  الدولة؟

 مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة؟

 : المحاور التاليةإلى  ولمعالجة الإشكالية نتطرق

 مبدأ المساواة من المنظور الدولي.: المحور الأول 

 مبدأ المساواة في الفكر الإسلامي.: المحور الثاني 

 تطبيق مبدأ المساواة في الدولة الجزائرية.: المحور الثالث 

 : مبدأ المساواة من المنظور الدولي-المحور الأول

دولي فصدرت عدة  اهتماملة حقوق وحريات الإنسان موضع ألقد أصبحت مس

إلى  وسنحاول في هذا المحور التطرق، إعلانات واتفاقيات لضمان هذه الحقوق والحريات

 هم الاتفاقيات الدولية التي كرست حقوق المرأة وحفظتها.أأبعاده و مفهومه والى

: وقد اتسم بالتباين والتطور، يقصد به مساواة الرجل بالمرأة: مفهوم المساواة-1

المطلقة وانتهى بالمطالبة أو  حيث بدأ لمفهوم بالمساواة المنصفة ثم المساواة الكاملة

وهي ، والوجبات والخصائص والوظائفبالتماثل بين المرأة والرجل في الحقوق 

 : (1)ناقسم

تشمل المساواة من خلال توفر فرص متساوية في : المساواة المنصفة-1-1

وإعطاء خصوصية المرأة ، مجالات التعليم والعمل والتدريب والأجور المتساوية

منها حق الاختيار : البيولوجية اهتماما أساسياً لما يترتب عليه من حقوق أساسية
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واتخاذ القرار فيما يتعلق بالإنجاب وحق التمتع بالأمومة ورعاية الأطفال والعمل 

 .خارج المنزل

، تشمل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجال العام: المساواة المطلقة-1-2

وكذلك الحرية الشخصية للمرأة من خلال الدور الذي تقوم به الحكومات والمنظمات 

 المجتمع.الفاعلة في 

ن إإذا كانت الحرية تاريخيا هي وليدة فكرة المساواة ف: مفهوم مبدأ المساواة -2

مبدأ المساواة المقرر في جميع الدساتير والوثائق ذات القيمة الدستورية يعتبر الأساس 

 الذي تستند إليه جميع الحقوق والحريات.

الأفراد بمفهومه المطلق إن مبدأ المساواة بين : أساس ومحتوى مبدأ المساواة-2-1

حيث لا يوجد دستور بعالمنا يخلو من هذا ، هو أكثر المفاهيم الدستورية المتفق عليها

 لذا وجب علينا أولا تحديد الأساس الفلسفي لهذا المبدأ لتحديد أبعاده.، المبدأ

في الفكر السياسي نظريتان أساسيتان : الأساس الفلسفي لمبدأ المساواة-2-2

فأنصار ، يجتماعأ المساواة وهما نظرية القانون الطبيعي ونظرية العقد الالتحديد مبد

كانوا يعيشون في حالة الفطرة ويتمتعون بالمساواة  أن الأفراديرون  الأولىالنظرية 

نظرية العقد  أما أنصار، التامة فيما بينهم في ممارسة حقوقهم وحرياتهم الطبيعية

 Naturalتعاقدوا فيما بينهم للخروج من حالة الفطرة  أن الأفرادي فيرون جتماعالا

Case  (2)حياة مجتمع منظم يتمتعون بالمساواة التامة في الحقوقإلى. 

يتميز  أنالمساواة يجب  مبدأن إمن حيث الفكرة ف: المساواة مبدأتوى مح-2-3

يطبق على الجميع دون تمييز لكن يبقى هذا نظريا فالواقع يدل  ؛بالعمومية بمعنى

 الأفرادفقبول بعض  المبدأتنفي أو  النسبية لا تلغي هذهالمساواة نسبي  أمبد نأعلى 

 المساواة إخلالا بمبدألشغل وظيفة عامة دون غيرهم لتوفر الشروط الموضوعية لا يعتبر 

 .(3)الخ الترشيح...أو  وضع سن معينة لممارسة حق الانتخابأو 

يعامل  أنالمساواة مفهوم نسبي يتطلب حسن تطبيقه  أن مبدأومنه يمكن القول 

 الذين يحتلون مراكز قانونية متماثلة معاملة متساوية. الأفراد
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 الأفرادجميع  إخضاعيجب  بأنهالمساواة  مبدأيقتضي : المساواة أبعاد مبدأ-2-4

 الأمرهذا ، قانونية متماثلة لنظام قانوني موحد" الذين يتمتعون بمراكز الأشخاص"

المساواة في الحقوق والمساواة في : بعدين لتحقيق المساواة وهماأو  يقتضي وجود شقين

 الواجبات.

 أمامالمساواة  رأسهاعلى  وتأتيتتعدد المساواة في الحقوق : المساواة في الحقوق -

القضاء والمساواة  أمامكذلك المساواة ، القانون الذي تكرسه معظم الدساتير في العالم

 الانتفاع بالمرافق العامة. وأيضافي الحقوق السياسية والمساواة في تقلد الوظائف العامة 

الوجه المقابل للمساواة في الحقوق هو الواجبات والتي : المساواة في الواجبات -

 تتعدد.

 : في الاتفاقيات الدولية والمرأةالمساواة بين الرجل  مبدأتجسيد -3

نصيبا كبيرا في الاتفاقيات الدولية وهذا من خلال تطور حقوقها  المرأة حضتلقد 

 : ه الاتفاقيات الدولية ونذكر منهاذضمن ه

في مادته الثانية  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان: المتحدة الأممميثاق -3-1

 أيدونما  الأساسيةوالحريات  الإنسانفي التمتع بحقوق  إنسانعلى "حق كل  أكد

محطة  الإعلانوقد شكل هذا ، نوع كان ولاسيما التمييز بسبب الجنس" أيتمييز من 

اعترف بشكل واضح وصريح بالمساواة وبالحقوق  إذمهمة في تاريخ حقوق النساء 

على صدور اتفاقيات تتعلق بالنساء فقط  الإعلانوقد شجع ، المتساوية بين الجنسين

 : فصدرت ثلاثة اتفاقيات على التوالي

الصادرة عام : للمرأةن الحقوق السياسية أالاتفاقية المتعلقة بش-3-1-1

سواء ، بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلدهوالتي تعترف" 1592

والحق في أن تتاح له على قدم ، حريةبواسطة ممثلين يختارون في أو  بصورة مباشرة

ورغبة منها في جعل الرجال ، المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده

طبقا لأحكام ميثاق ، والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفي ممارستها

 .(4)الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان"



  سميرة ناصري. أ     نموذجا الجزائر: الدولي المنظور من المساواة مبدأ

 

4102 جوان – الثاني العددـــــــــــــــ   الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة  
214 

والتي  1591عام : المتزوجة المرأةن جنسية أالمتعلقة بشالاتفاقية -3-1-2

حرمان أي  "" لكل فرد حق التمتع بجنسية ما" وأنه "لا يجوز تعسفا: أن على نصت

ولا من حقه في تغيير جنسيته وحرصا" منها على مؤازرة الأمم ، شخص من جنسيته

المتحدة في العمل على بث الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات 

 .(9)تمييز بين الرجل والمرأة" دونماالأساسية للجميع 

لسن الزواج  الأدنىالاتفاقية الخاصة بالرضا على الزواج والحد -3-1-3

 .1592عام : قود الزواجوتسجيل ع

: ية والثقافيةجتماعية والاقتصادلعهد الدولي الخاص بالحقوق الاا-3-1-4

، لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم أنوالتي نصت على 1599 سنة

أساس ، يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، ومن حقوق متساوية وثابتة

بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان  وأقرت، والسلام في العالمالحرية والعدل 

أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل وفقا  أدركتكما ، الأصيلة فيه

في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف ، للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ل إنسان من التمتع بحقوقه هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين ك، والفاقة

 .(9)وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية، ية والثقافيةجتماعية والاقتصادالا

في ظل الحركات النسائية العالمية ومن  المرأةوتوالت الاتفاقيات المتعلقة بشؤون 

التمييز  أشكالكافة  بإلغاءالمتحدة والتي طالبت ونادت  للأممضمنها المركز التابع 

 : لتصبح مساوية للرجل ومنها المرأةضد 

المؤرخة : المرأةالتمييز ضد  أشكالاتفاقية القضاء على جميع -3-1-4-1

مبدأ عدم جواز  على لتأكد 1591دخلت حيز التنفيذ سنة التي و 1515سنة 

وأن ، علن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوقتو، التمييز

دون ، التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكورلكل إنسان حق 

 بما في ذلك التمييز القائم على الجنس.، أي تمييز

الذي تبنته الجمعية  المرأةالعالمي للقضاء على العنف ضد  الإعلانوما لحقه من 

تبعه من بروتوكولات ملحق باتفاقية القضاء  وما، 1553المتحدة سنة  للأممالعامة 

 .2222 المرأةالعنف ضد  أشكالعلى جميع 
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 : ومنها والمرأةن المساواة بين الرجل أبش والإفريقيةننسى المؤتمرات العربية  أن دون

 1552سنة : إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام-3-1-4-2

الدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة  ليؤكد على

أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة ربطت الدنيا بالآخرة وجمعت بين العلم 

وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة اليوم لهداية البشرية الحائرة بين ، والإيمان

حيث ، ت الحضارة المادية المزمنةالتيارات والمذاهب المتناقضة وتقديم الحلول لمشكلا

جنسهم في الحقوق  اختلافالبشر متساوون على  الأولى أنجاء في مادته 

 .(1)والواجبات

حيث  1591سنة : والشعوب الإنسانلحقوق  الإفريقي الميثاق-3-1-4-3

 .(9)والمرأةفي المادة الثانية منه والثالثة على حق المساواة بين الرجل  أكد

والذي حث في قمته  2224سنة : الإنسانالميثاق العربي لحقوق -3-1-4-4

 والمرأةالرجل  أنالسادسة عشر التي استضافتها تونس في مادته الثالثة على 

 .(5)متساوون في الحقوق والواجبات

 : (12)منهاو الدولية المرأةننسى المؤتمرات  أندون 

 . 1519مؤتمر موسكو  

 .1515مؤتمر كوبنهاجن  

 .1599نيروبي مؤتمر  

 بينها وبين الرجل. المرأة والمساواةالتي حثت وطالبت بحقوق 

 : الإسلاميالمساواة في الفكر  مبدأ-المحور الثاني

في قولته المشهورة  الرسول أظهرهما  المبدأهذا  أمثلةعلى المساواة ومن  أكد الإسلام

 أمرفقد ، من بني مخزوم ليدرا عنها حد السرقة لامرأةبن زيد  أسامةحين تشفع 

في حد من حدود الله  أسامة أتشفعيا : وقال، الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع يدها

سرق فيهم  وإذاسرق فيهم الشريف تركوه  إذاهلك من كان قبلكم أ إنماتعالى؟ 



  سميرة ناصري. أ     نموذجا الجزائر: الدولي المنظور من المساواة مبدأ

 

4102 جوان – الثاني العددـــــــــــــــ   الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة  
216 

 أنعليه الحد وقال مقولته الشهيرة "والذي نفس محمد بيده لو  أقامواالضعيف 

 فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".

وخير مثال  الإسلاميةفي الشريعة  الإنسانيةالمساواة  مبدأعديدة على  والشواهد

قضاء المسلمين ولم  أمامطالب حيث اختصم يهودي  أبيحادثة سرقة سيف علي ابن 

قضى  )لصغر سنه( مظنونة الأخيرن ابنه وكون شهادة يكن له شاهد غير الحس

عظمة هذا  أمامسلم أالقاضي بملكية اليهودي للسيف فاعترف اليهودي بحق علي فيه و

 .(11)المساواة مبدأوهو  المبدأ ألا

 الأنظمةالتي جاءت بالكتاب والسنة عن كل  الإسلامية بأحكامهاتتميز الشريعة 

من  أكثروتكلم عنها في  الإسلام المرأةولقد كرم ، م دوليةأالوضعية داخلية كانت 

-المائدة-النساء-)البقرة: عشر سور القران الكريم منها على وجه الخصوص

 على وجه العموم. أخرىالتحريم( وفي سور -المجادلة-الأحزاب-النور

المساواة بين  مبدأيقرر  أن الإسلامجميعها يتضح لنا  القرآنيةومن هذه السور 

ن أو، المشتركة ومساواة كل منهما في الحقوق الإنسانيةمن حيث القيمة  والمرأةالرجل 

يَا أَيُهَا النَاسُ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ  ": تعالى قالالفرق بينهما في التقوى والعمل الصالح حيث 

كُمْ عِنْدَ اللَهِ أَتْقَاكُمْ إِنَ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَ أَكْرَمَ

  13"الحجرات  اللَهَ عَلِيمٌ خَبِيٌر

 المرأةعرض  الإسلاموقد صان  الإنسانينرى المساواة من جانبها  الآيةوفي هذه 

 .إليهاوشرفها وشرع عقوبة رادعة لمن يسيء 

 : الإسلاميةفي الشريعة  والمرأةالمساواة بين الرجل  مبدأمظاهر -1

في  والمرأةبين الرجل  الإسلاملا يفرق : (12)المساواة في الثواب والعقاب-1-1

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا " : فقال الله تعالى السيئأو  الثواب والعقاب على العمل الصالح

أَحْسَنِ مَا أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَهُ حَيَاةً طَيِبَةً وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأو  مِنْ ذَكَرٍ

 النحل. 51 "كَانُوا يَعْمَلُونَ 

 كما سواها بالرجل في حد القصاص والقذف.
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كالرجل في تحمل المسؤولية  الإسلامفي  المرأة: المساواة في تحمل المسؤولية-1-2

 مثلها مثل الرجل . إليهان التكاليف الشرعية موجهة وفي العقيدة والقول والفعل لأ

يسوي بينهما في التعليم لقوله صلى  أن الإسلامكما : التعليمالمساواة في -1-3

 "طلب العلم فريضة لكل مسلم ومسلمة".: الله عليه وسلم

ن تزاول أي أوظيفة و أباح الإسلام للمرأة أن تضطلع بأية: تولي الوظائف-1-4

لقوله  (13)كما منحها حق البيعة، عمل ولو خارج منزلها مادامت تؤدي ذلك في وقار

وَلَا  شَيْئًا بِاللَهِ يُشْرِكْنَ لَا أَنْعَلَى  يُبَايِعْنَكَ الْمُؤْمِنَاتُ جَاءَكَإِذَا  النَبِيُ" يَا أَيُهَا : تعالى

وَلَا  وَأَرْجُلِهِنَ أَيْدِيهِنَبَيْنَ  فْتَرِينَهُيَ بِبُهْتَانٍ يَأْتِيَنوَلَا  أَوْلَادَهُنَ يَقْتُلْنَوَلَا  يَزْنِيَنوَلَا  يَسْرِقْنَ

 .12رَحِيمٌ "الممتحنة  غَفُورٌ اللَهَإِنَ  اللَهَلَهُنَ  وَاسْتَغْفِرْ فَبَايِعْهُنَ مَعْرُوفٍفِي  يَعْصِينَكَ

قر أحق التصرف فيما تمتلك و أباح الإسلام للمرأة: والإدارةحق التصرف -1-5

 ية.قتصادعلى مختلف شؤونها الا إدارة أموالها والإشرافلها 

مع الرجل في الجهاد  المرأةتساوت : والرجل في الجهاد المرأة مساواة-1-6

 في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الإسلاميةفاشتركت في كثير من الحروب 

ن إالسياسية ف المرأةفيما يتعلق بحقوق : (14)المساواة في الحقوق السياسية-1-7

الكريمة " وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ  الآيةودليل ذلك ، ايعترف لها به الإسلام

أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَكَاةَ 

وهذه ، 11للَهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " التوبة وَيُطِيعُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَهُ إِنَ ا

مع الرجل في اكتساب حق المشاركة في اختيار الحاكم  المرأةتثبت تساوي  الآية

وخير دليل في ذلك ما حصل في ، للدولة بما يحقق الصالح العام إدارتهالصالح وتوجيه 

هر في الم مغالاةحكم عمر ابن الخطاب في المسجد حينما خطب وتحدث ليحد من 

" وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ : وعارضته مستشهدة بقوله تعالى امرأةفوقفت 

، 22أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا" النساء  ۚوَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا 

 .وأصابت امرأةعمر  اأخطوعندئذ قال عمر بن الخطاب 

المساواة في  أيضاالنظم الغربية  أقرتهالمساواة نسبي كما  إن مبدأوكما قلنا سابقا 

هي سمو لمكانة  وإنمافهناك بعض الفروق والتي يعتبرها الغرب تمييز ، نسبية الإسلام

 : ه الفروق على سبيل المثالذمن ه ونأخذ، ورفعتها المرأة



  سميرة ناصري. أ     نموذجا الجزائر: الدولي المنظور من المساواة مبدأ

 

4102 جوان – الثاني العددـــــــــــــــ   الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة  
218 

لحقوق  إنكارهذه لا تعد : يةقتصادالا الأعباءفي  والمرأةبين الرجل  الإسلامتفرقة  

ن كانت إالنفقة ف أعباءمن  الإسلاميعود عليها بالمساواة حيث صانها  المرأة؛ وإنما

، فروعهاأو  أصلهان كانت غير متزوجة فعلى إو، متزوجة فعلى زوجها النفقة عليها

ها المدنية كاملة فلقد جعلها المعيشية الصعبة وحفظ حقوق أعباءمن  فالإسلام أعفاها

في الشرائع  المرأةمثله إلى  منزلة ومستوى رفيع لم تصل أعلىبذلك في  الإسلام

 التشريعات الوضعية الحديثة.أو  القديمة

 : المساواة في الدولة الجزائرية مبدأتطبيق -المحور الثالث

من  والمرأةالنظري حول قانون المساواة بين الرجل  لإطارهاتضع الجزائر كمرجعية 

العدالة والمساواة إلى  وتدعوا الإنسانتمجد  الإسلامقيم ديننا الحنيف حيث تعاليم 

كما تعتمد على ، وتحث الشريعة السمحاء على التعايش السلمي، آنفاتم ذكره  اكم

في  والمرأةين الرجل توجهاتها الدولية أي جل الاتفاقيات التي تحث على المساواة ب

 الحقوق والواجبات .

على تمسكها بالمبادئ العالمية  1592ا سنة استقلالهالجزائر منذ  أكدتفقد 

العالمي  للإعلانوالتزامها بالمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية من خلال تبنيها 

 على أننه م 12و 11حيث نصت المادتين  ؛1593دستور لها سنة  أولفي  الإنسانلحقوق 

ن كل المواطنين من الجنسين أو الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانالجزائر توافق على 

 42في المادة  1519قر دستور الجزائر أوعلى نفس النحو ، لهما نفس الحقوق والواجبات

 للمرأةوالثقافية  يةجتماعية والاقتصاد"يضمن كل الحقوق السياسية والا: نهأمنه 

 العرق...".أو  متعلق بالجنس أساسكما يلغي كل تمييز قائم على ، الجزائرية

 أهدافالجزائر تتمسك بالتزاماتها الدولية وتتبنى  أنمنه  99عبرت المادة  كما

وكذلك جامعة  الإفريقيةالمتحدة ومنظمة الوحدة  الأممالتي تتضمنها منظمة 

 الأساسيةوالحريات  فصلا كاملا للحقوق 1595فرد دستور أفي حين ، العربيةالدول 

 .(19)الجزائريين والجزائريات متساوون أنمعتبرة 

وفي  1595فدستور ، التسلسل الهرمي في المعايير مبدأويكرس الدستور الجزائري 

المعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية  ": أنالتي تنص على  132مادته 
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 1595 أغسطسب/آ 22الدستوري بتاريخ نص قرار المجلس قد و، "من القانون أعلى

 .(19)اتفاقية في القانون الوطني" أيتدمج ، "بعد المصادقة ومنذ تاريخ النشر: نهأعلى 

عترف بالمساواة بين المواطنين والمواطنات في قد االدستور الجزائري يكون  وبذلك

 على التوالي 31، 32، 25: في مواده 1559وجاء بدستور ، القانون وأمامكل الميادين 

لكل المواطنين والمواطنات مشاركة فعلية فـي المساواة تضمن أن ، 93و 91تين المادو

 ية والثقافـية.جتماعية والاقتصادالحياة السياسية والا

قسم لشؤون الأسرة  وأيضا، الإداريةو كما تم استحداث قانون الإجراءات المدنية

ينظر في كل الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج وانحلال الرابطة الزوجية وتوابعها 

 والنفقة والحضانة والكفالة والولاية وحماية مصالح القصر.

المعدل والمتمم  29/22فقد جاء الأمر رقم  ؛الأحوال الشخصية فيما يخص -

المتضمن قانون الأسرة ليجسد واحدا  1594يونيو  5المؤرخ فـي  94/11للقانون رقم 

وضعية الـمرأة خصوصا من خلال و من الالتزامات الكبرى من أجل ترقية الأسرة عموما

 تعزيز حقوقها في المساواة وفي الـمواطنة طبقا لما ينص عليه الدستور.

المعدل والمتمم  29/21كما تم تعديل قانون الجنسية الجزائرية بالأمر رقم  -

، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية 1512ديسمبر  19 المؤرخ في 12/99قم للأمر ر

ذلك طبقا للمبادئ و لتكريس المساواة بين الأب والأم في حالة اكتساب الجنسية

الأساسية لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل وكذا 

منح امتياز إلى  هذا إضافة، ضد المرأة تلك المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز

 جزائرية.أو  جزائري نالحصول على الجنسية عن طريق الزواج م

فتعاقب أحكامه العامة أي شخص قام بارتكاب جريمة دون  ؛أما قانون العقوبات -

وتشدد العقوبة إذا كان ، ويعاقب على انتهاك الآداب والاغتصاب، تمييز بين مرتكبها

الأصول. كما يدين التصرفات المرتبطة بالفسق وفساد الأخلاق والدعارة الجاني من 

تعديلات جديدة تتضمن تجريم  2229أدخلت سنة (. وقد2229-2224)تعديلات 

التحرش الجنسي وإعطاء الضحية الوسيلة القانونية التي تمكنها من المطالبة 

تجريم التصرفات  2229كما تم سنة ، عن هذه الممارسات المسئولبحقوقها ومتابعة 

 .(19)بالنساء والفتيات بالإتجارالمرتبطة 
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تكريس ، وعلى الرغم من النجاحات الكبيرة للمرأة الجزائرية في مختلف المجالات

خاصة ، الدولة الجزائرية مبدأ المساواة بين الجنسين في الدستور والقوانين كلها

إلا أن نسبة تمثيلها في ، المساواة بحق الانتخاب والترشح وممارسة العمل السياسي

ي. قتصادي والسياسي والاجتماعالبرلمان ظلت ضعيفة ولا تتوافق مع حجم الحضور الا

ومن أجل استدراك الضعف المسجل في مجال المشاركة السياسية للمرأة في مواقع صنع 

 قامت الجزائر بمجموعة من التدابير القانونية، اليومإلى  ستقلالالقرار من الا

توسيع مشاركة من أجل  2229نوفمبر  12في  1559تعديل الدستور الإجرائية فتم و

إضافة بند صريح في الدستور الحالي يؤكد على المرأة في مواقع صنع القرار تتمثل في 

تعزيز  تؤكد على ضرورةالتي و منه مكرر 31الحقوق السياسية للمرأة من خلال المادة 

 لمناصب اتخاذ القرار. ووصولها للمرأةالحقوق السياسية 

تحقيق و سنحاول استعراض الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر من اجل 

 مبدأ المساواة بين الجنسين و هي:

 .8491(: انضمت الجزائر إليه في سنة 8491الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )-

تمت المصادقة عليها  (:8494اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص و استغلال بغاء الغير)-

 .22، مع تحفظ على المادة 8491سنة  في

 (.8491اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة )-

(: تمت المصادقة 8491اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم )-

 .8491عليها في سنة 

دام و لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالتمييز في الاستخ 888الاتفاقية رقم -

 .8494أكتوبر  89(: تمت المصادقة عليها في 8491المهنة)

اتفاقية الرضا بالزواج، و الحد الأدنى لسن الزواج و تسجيل عقود الزواج: تمت -

 .8492نوفمبر  1الصادقة عليها في 

، مع 8414(: انضمت إليه في سنة 8499العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية )-

 .(11)21 ،81، 8يرية للمواد إضافة إيضاحات تفس

(: انضمت إليه 8499العهد الدولي للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية )-

 .(19)21 8،1،81. مع ايراد إعلانات مفسرة للمواد: 8414الجزائر في سنة 

 (.8499الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )-
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 .8442(: تمت المصادقة عليها في سنة 8414)اتفاقية حقوق الطفل -

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و بروتوكولاتها -

 الثلاثة المتعلقة بمنع و قمع الإتجار بالأشخاص خاصة النساء و الأطفال.

التمييز ف لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالقضاء على  888و  أ 888الاتفاقية رقم -

 في الاستخدام و المهنة.

(: اعتمدتها 8492اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة )-

 .2009الجزائر في سنة 

(: تعتبر 8414) "سيداو"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -

لان العالمي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمثابة،"الإع

للحقوق الإنسانية للمرأة"، و هي تمثل الاتفاق الدولي الأكثر شمولا في هذا 

المجال. تدعو هذه الاتفاقية بصورة شاملة إلى المساواة المطلقة في الحقوق بين و 

الرجل في جميع الميادين، و تعد الاتفاقية بمثابة قانون دولي تصبح بموجبه الدول 

ملزمة باتخاذ كافة التدابير للقضاء على أي فوراق بين  الأطراف الموقعة عليها

الرجال و النساء، سواء على مستوى الحياة العامة أو على مستوى الحياة الخاصة، و 

على وجه الخصوص الإطار الأسري. و تعتبر حتى الآن اتفاقية سيدار أهم نص 

 دولي ينظم حقوق المرأة.

في البداية تم إبداء عدة  8449مايو  22ريخ بتا "سيداو"صادقت الجزار على اتفاقية -

 التالية: 9تحفظات على المواد الستة 

: بشأن التزام الدول الأطراف بمواصلة السياسات الهادفة للقضاء على جميع 2المادة -

 أشكال العنف بكل الوسائل الملائمة.

 : تتعلق بالحياة السياسية و العامة.1المادة-

وانين الجنسية و حق اكتساب الجنسية و تغييرها و : تتعلق بق2: فقرة4المادة-

 الاحتفاظ بها و منحها لأطفالها.

 : حول حق التنقل و اختيار المقر.9فقرة89المادة -

: حول الزواج و العلاقات العائلية التي تنجم عنه، و قد أبدت كل الدول 89المادة-

ي المادة الموضوعية ، و ه89العربية المنظمة لهذه الاتفاقية تحفظات على المادة 
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الأخيرة في الاتفاقية و تتعلق بقانون الأسرة، و قد أشارت الدول التي أبدت 

 التحفظات إلى أن هذه المادة تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

 : حول تحكيم محكمة العدل الدولية بين دولتين أطراف أو أكثر.24المادة-

قدمت الجزائر تقريرها  8449 جوان28و بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 

 .8444ي في فيفري ئالمبد

و سجل هذا التقرير أنه تم إلغاء الوكالة عند  (15)2009و التقرير الثاني في يناير  

الانتخابات، و الذي كانت المرأة ضحيته الأولى، الأمر الذي سمح بإعادة الحس 

كما تم تعديل الوطني لدى النساء، و بمشاركة نسائية كبير في الانتخابات، 

بعض الإحكام التمييزية الموجودة في قانون الجنسية و قانون الأسرة، و عليه تم رفع 

( المتعلقة بالحقوق المتساوية بشأن جنسية الأطفال و 2-4التحفظات على المادة )

بما يتماشى مع إصدار قانون  2001التي تم نشرها في الجريدة الرسمية سنة 

، و نطرأ للإصلاحات التي تم القيام بها منذ (22)2009 فيفري 21الجنسية بتاريخ 

على قانون الأسرة و القانون الجنائي و قانون الجنسية فإن أغلبية  2009سنة 

 التحفظات لم يعد لها أي أساس.

إعداد تقرير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: يتم إعداد تقارير  

ال التمييز ضد المرأة و تقديمها أمام اللجنة التابعة اتفاقية القضاء على جميع أشك

للاتفاقية، تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية بالاشتراك مع أهم الجمعيات الممثلة 

في الجزائر و بعض المنظمات غير الحكومية، لإعداد و تحرير التقرير الموازي الذي 

 .(21)يعده المجتمع المدني

(: صادقت الجزائر عليه سنة 8418الإنسان و الشعوب)الميثاق الإفريقي لحقوق 

8411. 

 (.2001الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و رفاهه )

الإعلان الرسمي لرؤساء الدول الإفريقية حول المساواة بين الرجل و المرأة: يتطرق -

 الاتحادهذا الإعلان الذي تمت المصادقة عليه خلال مؤتمر رؤساء الدول و حكومات 

 اذ القرار.في إثيوبيا إلى مبدأ التكافؤ في اتخ 2009ة سن

 2تنص المادة ، 1554سبتمبر  19ميثاق جامعة الدول العربية لحقوق الإنسان في    

منه على تعهد "كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود على 
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الواردة فيه دون أي أراضيها وخاضع لسلطتها حق التمتع بكافة الحقوق والحريات 

اللغة..." كما صادقت الجزائر على أو  الجنسأو  اللونأو  تمييز بسبب العنصر

 في قمته بتونس. 2224التعديلات في هذا الميثاق 

 : الخاتمة

 الإنسانيةليساهم بترقية  أتىالمساواة  أن مبدأما يمكن قوله في نهاية بحثنا  

 كاملة.خصوصا حيث يساعد على تكريس مكانتها وحقوقها المدنية  والمرأةجمعاء 

سياسية  إرادةبفضل نضالها ووجود  المرأةهناك تطورات لا جدال فيها في وضع  

ازات في إنجولقد ترجم ذلك عبر ، المجتمعتحسين ظروفها ووضعها في إلى  تهدف

الصحة وعمل ، ليمومواصلة الجهود العامة في ميدان التع المرأةمجال تعزيز حقوق 

 .المرأة

وسبل الارتقاء بالبشرية  أدواتتعد الاتفاقيات الدولية والمواثيق والعهود احد  

المواثيق  ذهجمعاء لذا نادت ه الإنسانيةالدولي وكذا سمو  والأمننحو ما يعزز السلم 

بالمساواة بين الجنسين كونهما نواة أي مجتمع وللمحافظة على كيان الدولة داخليا 

 والمجتمع الدولي عالميا.

كانت  الإسلاميةالشريعة  أنبالمقارنة مع قدمته الاتفاقيات الدولية نجد  

في كافة النواحي السياسية  والمرأةالمساواة بين الرجل  مبدأالسباقة نحو تجسيد 

ية والثقافية فلو حاولنا تطبيقها ونشرها لما احتجنا لمواثيق جتماعية والاقتصادوالا

 وعهود تحمل نفس معنى شريعتنا السمحاء.

أو  المعتمدة التي تم القيام بها والإصلاحاتتعترف كل النصوص القانونية  

عهود بصدد القيام بها حاليا بالمساواة ويمثل انضمام الجزائر للاتفاقيات الدولية وال

 لدعم منظمات المجتمع المدني. أداة أساسيةتعزيز المساواة إلى  التي تهدف والإعلانات

البارز في مجلس الشعبي الوطني حصل في  المرأةصعود  أنإلى  الإشارةمن المهم  

دولة لم تفعل سوى القليل لتشجيعها على المشاركة السياسية وقبل سنوات قليلة 

 فقط.
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ظمات التي تشجع الحركة النسوية بالجزائر ومن تنامي وجود عدد من المن 

 . والمرأةبالمساواة بين الرجل  ضمنها منظمة "اموسناو" التي تنادي

مستوى عال وتشارك ببروز اكبر في القطاع العام إلى  وصلت أن المرأةبالرغم من  

 أنفانه لم يتبع هذا المسار تغييرات في مجال التمثيل السياسي فلابد للدولة الجزائرية 

 ما أهمهاولعل  والمرأةتضمن المساواة بين الرجل  الإصلاحيةتتبع مزيدا من السياسات 

 : يلي

  العنصر النسوي في  إدماج والنقابات والجمعيات على مزيد من الأحزابتشجيع

 العليا. هيئاتها

 العنصر النسائي في تركيبتها. بإدماجحركات المجتمع المدني  إلزام 

 .غرس روح المواطنة والمسؤولية لدى الناشئين 

  النسائية. والقياداتفي المجتمع  المرأةتحسين صورة 

 .التزام المؤسسات التربوية بالمساواة بين الجنسين 

 : الهوامش

"أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية ودورها في صياغة القوانين ، فلاح إسماعيل حازم-(1)

 : متحصل عليه من، وإصدار القرارات

http: //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=59313 

الحقوق  -الحكومات -سس التنظيم السياسي الدولأ -النظم السياسية، الدبس عصام-(2)

 .331ص، 2212، دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان، والحريات

 .339ص، المرجع نفسه-(3)

 : متحصل عليه من، اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة-(4)

http: //www.w3.org/TR/REC- html40 

 : متحصل عليه من، اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة-(9)

http: //www.arabhumanrights.org/dalil/03html/ 

 : متحصل عليه منية والثقافية جتماعية والاقتصادالعهد الدولي الخاص بالحقوق الا-(9)

http: //www.arabhumanrights.org/dalil/33-files/filelist.xml 

 : متحصل عليه من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام-(1)

http: //www.arabhumanrights.org/dalil/45-files/filelist.xml 

 : الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب متحصل عليه من-(9)

http: //www.arabhumanrights.org/dalil/37-files/filelist.xml 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=59313
http://www.w3.org/TR/REC-html40
http://www.arabhumanrights.org/dalil/03html/
view-source:http://www.arabhumanrights.org/dalil/33_files/filelist.xml
view-source:http://www.arabhumanrights.org/dalil/45_files/filelist.xml
view-source:http://www.arabhumanrights.org/dalil/37_files/filelist.xml
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9
 : الميثاق العربي لحقوق الإنسان متحصل عليه من-

http: //www.arabhumanrights.org/dalil/44-files/filelist.xml 
01

 : متحصل عليه من الدولية الاتفاقياتتطور حقوق المرأة ضمن -

http: //www.shababsy.org/vb/showthread.php/2635/ 

، مجلة العدل، "الإسلاميةفي الشريعة  والمرأة"المساواة بين الرجل ، محمد الحسين مصيلحي-(11)

 .3ص ، ه1422، السنة الثالثة، 5العدد
(82)

 .9ص، المرجع نفسه-
(81)

 .9ص، المرجع نفسه-
(89)

 .5ص ، المرجع نفسه-
(89)

أطروحة ، تنفيذ القانون الدولي الاتفاقي لحقوق الإنسان"و "دور الجزائر في إعداد، عمار رزيق-

جامعة ، العلوم القانونية والإداريةمعهد ، مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون الدولي العام

 .33ص، 1559-1551، قسنطينة
(89)

: متاح على الموقع، قضايا المرأةو للوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة 19التقرير الوطني بيجين +-

www.http//: css.esc.wa.org 
(81)

، 24العدد ، دورية الدراسات القانونية، المركز القانوني للمرأة الجزائرية""تطور ، صديقأو  فوزي-

 .29ص، 2225، الجزائر، مركز البصيرة والاستشارات والخدمات التعليمية
(81)

 .121-129ص، مرجع سابق، عمار رزيق-
(84)

، 32الجلسة رقم ، CEDAW/C/DZA/2لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -

 تقديم التقرير الثاني من قبل الدولة الجزائرية.، 2229جانفي  12-29
(22)

 1بمناسبة الاحتفال بالعيد العالمي للمرأة في ، أعلن رئيس الجمهورية عن سحب هذا التحفظ-

 2001مارس 
21

المساواة على أساس النوع و الحقوق الإنسانية للمرأة، تقرير حول تحليل الوضع الوطني للجزائر-

 .39ص، 2211-2229، الأوروبي تحادبرنامج ممول من قبل الا، يجتماعالا

view-source:http://www.arabhumanrights.org/dalil/44_files/filelist.xml
http://www.http/:css.esc.wa.org
http://www.http/:css.esc.wa.org

